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؟لبناتعل!الحربقرأتكيف

الزهرةإلىالحجرمن:لبنان

الخميسيأحمد!

الأعماك)رإن.بورخيسخورخيالأرجنتينيالكاتبيقول

جديرةءبالذكر."عباراتصإلىتحتاجلابالدثرالجديرة

عنها،بلاغةءللدفاعإلىبحاجةاللبنانيةالمقاومةتكونلاربما

والصورالقصائد،في-الروحيامتدادهاإلىبحاجةلكئها

فيهتضثربمعنويأفقإلىوبحاجة-والأغاني،السينمائية

عشئهعندافعالذيالطيرإن.شعبهامنمرآىعلىبجناحئها

الهديل.إلىالآنبحاجة

مرحلةءأعتابعلىبأسرهاالمنطقةاللبنانيةالمقاومةؤضعتلقد

وأدواتصجديد،اجتماعيبمضمونص،الوطنيالتحررجديدةءمن

الشعبيةالفئاثخلاتهاتقود،جديدةوعسكريةوقدراتءتنظيمية

الرئيسيةالحقيقةهيهذه.الأميركيالمشروعضذالصراغ

أحاطتهالذيالضخئمالبالثهووهذا.الحرفيعنهاآسفرثالتي

وغزسن،اللبنانيالشعدثففتحهطويلأ،والتعاويذالأساطيز

ذلك،النال!نآدركلقدالتقذم.وواصل،الوحشجنبفيحربته

ثم،البدايةبتوخسءفي-القتالأنباغيتتئعونوهمكانوا،أينما

وطأةمنتحررثالنفسلأنبفرحءغامر،وأخيزا،باطمئنان

أطفالناقتليومئآخلالهنشثهدكئاقريقنص!تراكمتمهانةص

رذ.أفيالرذ،عنوتغجزونسائنا،

عدذ.الحربمنالظاهرةالأنباءأتتئعالآخرينمعوكنث

العدو،عملياتحجتمتصيبها،التيالمواقغ،المقاومةصواريخ

منالحرلتأرىأنأريدكنثلكئني..والشهداءالقتلىأعداذ

يتحدثالتيالجانبيةالإخباريةالتقاريزأتتئعفأخذث،الداخل

المحطمة،بيوتهموقربئ،الشوارعمنالبسطاغاللبنانيونفيها

ودمومجهم..أياديهموإشارالتوجوههمعلىالانفعاكوأقرأ

تقللاالغاضبةالمشاعروحذةالانفعالاثكانتلقد.أحيانا

الضرباتونوعالصواريخعددعنإليئ،بالنسبة،أهمية

الروحاحتشادعنأنباء/أخرىنشرةكانتفتلكالعسكرية

يقول.غيرهأوالقذربهذا،ذاكأوالاتجاههذافياللبنانية

غيريمن"الشعب.بلاتونوفأندريهالعظيمالروسيالكاتدث

دونهامنيختلالتيالمطلقةأهميتهفردءلكلأنأفي-"ناقص

وأامرأةوجهعلىفردفيانفعالكلكانهكذا.كاملبناغ

لاأمزا،للمقاومةدعمصصيحةوكل،قفمحاختلاجةوكلعجوز،

.عسكرينصرمجرذأصبحوإلأالانتصاز،دونيمامنيستقيم

هاتفينأذرعهمعلىوقتلاهميقفونالذيناللبنانيونكانلقد

البطولةسحزئريقونوهمبالذهوليصيبونني،"المقاومة"فدى

كنثوهكذا.الذهببلونفتفمعالوطنترابعلىووهخها

"للحرباللبنانيةالعسكريةالإدارةمنبالنصرثقتيأستمذ

وجوهءوعيونءلبنانيةءمننفسهبالقذرأستمذهاكنثولكئني

أسماءها.أحذيذكرولن،التاريخكت!تتذخللن،عابرة

التلفزيون.عدسةأمامكشجرةضخمةوقفثسيدةهناآذكر

علىأمامهامهذقابيتهاترىوهيشعورهاعنالمراسلسألها

؟"أمامكأنتترى"ماذا.المراسلالسيدةسأل!تالبصرمرمى

"."أحجازاتفصدهمايفهمأندوناعتياديةرأسبهزةأجابها

زهورإئها.أحجازاليست"هذه:وقالت،غاضبةبهفهتفث

تحالمثإذالكنيرفم،الحجر.كبيرةحديقةغذاستصبحورود

شيء."لاأصبحناكرامئتا

يقاتلالتيالذخيرةباعتبارهابالكرامةالشعورمظاهزأتابعكنث

وبدون.وقدافعهاالمقاومةصواريخمعجنبإلىجنتا،النالمنبها

يحققأنشعب؟أوجماعة؟أولأحدء،يمكنلاالشعورذلك

ذلكيصبححينأماتاريخئآأو،موضوعتآأوذاتئآ،انتصازا

.الأمامإلىالتاريخيزحزحأنبذفلا،عامةنفسيةظاهرةالشعوز

صراغأثهاأساسعلىوالحروبالمعاركإلىيئظرونالكثيرون

الريخيقذرونذاتهالمنظورومن،وحدهاالماديةالقوىموازين

يريدونجرىمالقراءةالرؤيةهذهيكزسونوالذين.والخسارة

بلغذفرثالتيالبيوتعدذلأنخسر،لبنانإنلنايقولواأن

وعدذجسزا،كذابلغخطمتالتيالجسوروعدذبيتا،كذا

فإئهموباختصار،.نازحمليونإلىوصلالجنوبمنالنازحين

اللبنانيونرأىإذن،،فكيفحجر.سوىالحجرفييرؤنلا

والمسكن،،الأحئةوفقدوا،تزحواالذينوهم-وردةالحجز

؟الأموال!رف!ش،والعمل

تتباينالتيالأفعالردودمندؤامات:تاريخيحدثءكليثير

الخطوةومعومفكريهاالمتعددةوالمصالحالطبقاتباختلاف
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الز!وةإثىالححبرمنلبناق:

العربيةالأنظمةأدركت،اللبنانيةالمقاومةبهاقامتالتيالتاريخية

قادرةستكونبلادهاتحريرعلىقادرةمقاومةصحركةأنالتابعة

الاجتماعيةالعلاقاتوبمجملالنظمبتلكالإطاحةعلىأيضتا

حاولولهذا.وفسادءوهواناستغلالمنعليهتقوموماالقديمة

المقاومة،تطويقالبدايةمنذالأردني-المصري-السعوديالمحوز

ؤحفقثأقداقهازشخثفلما.محسوبةغيزمغامرةبأئهاواتهاقها

الانتصار،ذلكقيمةفييشككونالمحورذلكأقطافيأخذنصزها،

يفوقماأكثرلأن،العائمالوعيمنمغزاهسرقةإلىويسغون

هكذاالانتصاز.بوسعهمأنالناشيعيأنهوخطورةالانتصاز

اللبنانيةالسيادةانتهكاللهحزبئأنعنالأقطابئأولئكتحذث

التياللبنانيةالسيادةهيماولكن.إذندونالهدنةخطبتجاوزه

منقبل؟منالإسرائيلي4الاحتلأينتهكهاألم؟المقاومةانتهكئها

له؟التصديمنأئمالاحتلالمنإذن؟الانتهاكيبدأأين

الحربيةالعملياتتوفصبعدالمذكورالمحورأقطالثراحثم

ألملكنلبنانعلىالدمارسوىتجلدثلمالمقاومةأنيزعمون

الإسرائيليالاحتلالظلفيللدماردائقامعزضتالبنانيكن

المصريةالسيادةمنسيناءوتجريب،والجولان،وفلسطين،لشبعا

سوىالدمارتفخرمنوالعرقيلبنانيحميكانالذيماعليها؟

بدءمععاقاثلاثينالصمتالعرفيالتزملقد؟بالمهانةالقبول

التهديدومنالمزيدسوىيخصدوافلم،السياسيةالتسوية

الفلسطينيةالانتفاضةخلالشارونآرييليهذدألمالعدوان

"رفح"فيالمصريونجنوذنائقتلألا؟العاليالسذبقصف

ئقصفألا؟بحرففمهفتحعلىأحذيجرؤفلاصديقةء،بنيراني

الإسرائيليةالطائراثتحفقألايوم؟كلبوحشيةصالفلسطينيون

المقاومة؟علىسابقاهذاكليكنألم؟السوريالجويالمجالفي

منللتهوينالأفكارإطلانيبدأالنارلإطلاقوقفكلبعد

فوزاباعتبارهاسالآخرالطرفهزيمةلتصويرأوطرف،انتصار

إطلانبدأ،غرابيأحمدالبطلثورةانحسرتفعندماتعادلأ.أو

الشرقأنارتالتيالعظيمةالثورةتصويزوتئمالمكئف،الأفكار

ولزمنء.الاحتلاكمصرعلىنجقبث"هوجةء"مجرذباعتبارهاكله

وهمفعلواأيضتاهكذا.الثورةكسبتهماالوعيئطويلءخشز
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عبد""مغامرالتإنفقالوا،5291يوليوثورةأوراقفييفئشون

المقاومةبزوغعندتحذثواوهكذا.الكوارثآصئلالناصر

العراقيةالمقاومةلظهورالأولىالأيامومع6591،عامالفلسطينية

،لبنانانتصارمعالآنيتكلمونوهكذا.الأميركيللاحتلال

ليس-لبنانخسائرعلىالدموغالغربابأسرابئتذرفوهكذا

فيهشاركالذيالشعبيالكفاحمغزىلتشويهولكنتعاطقا،

هذالكن.اللبنانيونوالمثقفونوالكتافيوالمقاتلونوالنساء4الأطفا

كرامته.عندفاغاالقتالعنالتخفيإلىشعتايذفعلمالنعيق

جنديمليوننصصفيهاونشرث،فيتنامأميركااحتفت6491عام

ستينحوالىخلفهاجرجرثأعوايمبعدلكئها،سنواتعشرطوال

بسؤالالصحافيينأحذتوخهوبعدها.قتيلأميركيعسكريألف

القائذفأجابه؟"لبلادكمأوفزالسلأئميكن"ألممئه:هوشيإلى

أيضتاقالثهماهوهذاإن"أغلىالحريةلكن"بالطبع.:الفيتنامي

الأغلى"الحريةو.المهذمةبيوتهنقربالواقفاثاللبنانياتالنساء

التيئالحريةأناللبنانيالشع!ثأدركفقد.رومانسيةعبارةليست

بالزهوعزيزشعويىمجزذليستاللبنانيةالمقاومةإليهاسعت

حياةعلىللقدرة)وبالأرقام(مادىحسابئأيضتاهيبل،والكرامة

الفقيرةالشعولثتتحزرأنيمكنوحدهاالحريةظلففي.أفضل

الخصخصةعليهايفرضالذيالدوليالنقدصندوقشروطمن

بالطاقةالانتفاغيخرمهاالذيالاستعمارشروطومن،والمجاعة

ظلوفي.الغربلسلعسوقابلادهافتحعلىوئخبرهاالنووية

والتصنيع،،والسكن،التعليمفرصنتثسعوحدهالتحرر

والثقافي.والاجتماعيالاقتصاديوالتطور،الأراضيواستصلاح

ثمةوليس.كريمةلحياةأوسغمجالأتفسحلأئها،أغلىالحرية

الذينأما.بالمخانالطريققارعةعلىملقاة،كريمةحياةأو،حرية

الإنجازفيويشتهكون،"والهزيمةالنصر"معاييرعنيتحذثون

تحفقلمالمقاومةأنيذعونفإئهم،اللبنانيةللمقاومةالتاريخي

انتصازا"باريس()كومونةحفقثهلولكننعم..حاسقاانتصازا

أقوى،آخر،تاريخيئلعرضصتمهيديةتجربةتكنألمحاسقا؟

تكنألمحاسقا؟نصزاروسيافي5091ثورةحققثوهل؟وأعظم

غتزجسرسوىعرابيأحمدثورةكانتوهل1791؟لثورةمقذمة



الحنوبيةالضاحيةفيئوإيمانالتزامبقايابوليسوفاعابرييلا

مراحلإن9191؟ثورةفوقهوغتزثكاملمصطفىعليه

لكئهاحاسقاواضخا،نصزاتخصدلاالانتقاليةالانتصارات

حاسمبشكللظهورهالموضوعيةالمقذماتوتضعالنصر،ئرافي

نحوهيتدفقونلآلافقفصذايصبحسوفاللهحزبفإن،والآن

وضغهافسيكون،ثانيةضربةتضئربأنإسرائيلتقزروحين

نأالمنطقةكلفيالناشاللبنانيةالمقاومةآلهمتفقدبكثير"أسوأ

ووضعت،الطريقلهموقتحثنهائئآ،للاستسلامظهوزهميديروا

الأمامإلىبهاليفضواأياديهمبينالوسائك

والحربالقتالنتائبئيخسدتأنالآناللبنانيللشعبيريدون

التي4والمحا،ذفرتالتيوالجسور،المنكوبةالبيوتلعددوفقا

والكرامة،الروخ،يخصناخرحسابئلديهماللبنانيينلكن.أعلقث

بدأالمعنويةالقوىوحسالث.وردة-ضوئهعلى-الحجزويرؤن

هوماكلخلألهاأصبح،تاريخيةرحلةعبرزمن:بعيدء،منذ

هذهفي.الظاهرةالماديةالقوىمنشأتاأخطزماديةقوةمعنوكط

بأنوعيعنيفبلالذيالوحيذالكائنهوالإنسانأصبحالرحلة

كرامته.أفيمعنوفي،هوماأجل!من-بدنه-مادىهومايبيذ

كلفيوالسجونالمعتقلاتداخلالموتحتىالصمودحالاث

تنتصرالروحأنواحذامعتىتفيدوكها،كثيرةالعالمبلدان

لئنقذالماديةبالخسائريفبلمعنويهوماكلوأن،البدنعلى

يبيدونيتحفقلمحدبئأجلمنينتحرونوالذين.حياتهمغزى

أوطاتهميفتدونوالذين.معنويوجودأجلمن،الماديوجوذهم

الروختصبح،الماديةالخسارةتلكغئروفقط.ذلكيفعلونأيضتا

ورذاالأحجازتصبحولذلكضخمأثرذاتملموسةأخرىقوة

البعض.عندأحجازاتظلأو،لبناننساءعند

الحيوانيةمنالتقدمقصةهيئمهالإنسانيالتاريختطورقصةإن

إلىالمعدةحشوومن،الحبإلىالجنسومن،الإنسانيةإلى

المقاومةقذفتهماهذا.الزهرةإلىالحجرومن،بالكرامةالشعور

ومثقفيهاوكئابهاونسائهاوأبنائهابشهدائهااللبنانية

وراءببطولةلنسا?وقفنوتحية.لنبقىاختفؤاشهداءلدماءتحية

الذينقانالأطفاليوتحية.بطللشعبصوتحية.وأمامهاالمقاومة

وهم،القصفعندصوزهاأحلامءتوففثعلىعيوتهمأغمضوا

غالدفيلتمسونأفهاتهمأبدانإلىوسيقاتهمأذرغهميمذون

أسعذآخرينأطفالصبعيونيأحلاقهمسيواصلونهؤلاء.عندها

شيئا.تغفرولنأحذا،ننسىلنفإنئانحنأما.حطآ

الخميسيأحمدد.

القاهرةفيالآ!أبومراسلى،مصريكاتب

القاهرة
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